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   :الملخص
لمبادئ ایھدف ھذا المقال إلى بیان مدى فعالیة الشفافیة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، باعتبارھا تعد من أھم 

التي تقوم علیھا الدولة الحدیثة، وتسعى إلى ترسیخ أسسھا داخل الإدارة العامة، نظرا لكونھا تتیح للمواطنین المشاركة 
  الفعالة في تسییر شؤونھم العامة عن طریق اطلاعھم على السیاسات، والاستراتیجیات، والبرامج المتعلقة بمصالحھم.

یارا محوریا من معاییر رشاد الحكم، وأداة فعالة لمجابھة كل أنواع الفساد، وتحقیقھا فالشفافیة في القطاع العام تعد مع
یستلزم متطلبات منھا ما ھو عام، ومنھا ما جاء بھ قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، ضف إلى آثارھا على المجتمع 

إلى التحلي بالقیم الإسلامیة، كالنزاھة، وتجدر الإشارة إلى أن الشریعة الإسلامیة كانت سباقة في الدعوة  والدولة.
وقد تمت معالجة الموضوع باتباع المنھج المقارن بین الفقھ الإسلامي وقانون الوقایة من  والشفافیة والصدق، والأمانة.

 الفساد ومكافحتھ.
  تھ.یة من الفساد ومكافحالفساد الإداري والمالي؛ رشاد الحكم؛ القطاع العام؛ قانون الوقا ؛الشفافیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:   
This article aims to demonstrate the effectiveness of transparency in combating 

Administrative and financial corruption, as it is considered one of the most important 
principles upon which the modern state is based… Transparency in the public sector is a central 
criterion for a good governance, and an effective tool to confront all types of corruption, and its 
achievement needs requirements, some of them are general, including what was stated in the 
law on prevention and combating corruption, in addition to its effects on society and the state. 
It should be noted that the Islamic charia was a forerunner in calling for Islamic values such as 
integrity, transparency, honesty and trustworthiness. 
Keywords: Transparency; Administrative and financial corruption; good governance; the 
public sector; the law on prevention and combating corruption. 
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                                                                                                    مقدّمة:
اد، لیھم القرآن مذكرا بیوم المیعوجعلھ محرما بین العباد، وأنزل إ ،نفسھ الظلمالحمد � الذي حرم على 

 المداد، ھادي الإنسانیة إلى الخیر وكتب ،ما نطق اللسان ،والصلاة والسلام على نبیھ محمد سید الأسیاد
  والسداد، وناھیھا عن الشر والفساد، أما بعد:

في  ودوره المحوري ،نظرا لعالمیتھ تؤرق المجتمعات من أكثر القضایا التي تعتبر ظاھرة الفساد   
وإن كان المجتمع الدولي قد تصدى لجرائمھ بشتى  ، وعرقلتھ لعجلة التنمیة،ھدم البناء الدیمقراطي للدول

، وقد ذكره قدیم قدم الإنسان ، إلا أن الفساد لیس ولید العصر الحدیث، فھووالآلیات ،والتشریعات ،الاتفاقیات
اقف من الأحادیث والمو الشریفة ل في أكثر من موضع من القرآن الكریم، ولم تخل السنة النبویةوج الله عز

  الناھیة عنھ، ولا الخلافة الراشدة عن استخدام التدابیر الوقائیة والعلاجیة لحل معضلاتھ.
ا نخرا أكثرھ تشترك في آثارھا المدمرة، ولعل من ،متداخلة فیما بینھاو ،ویتشعب الفساد إلى أنواع عدیدة

  .لكونھ یمس بالمال العام الذي یعد عصب الحیاة الاجتماعیة ،لبنیان الدول الفساد الإداري والمالي
  أولا: التعریف بالموضوع
أنھم على  تتبعنا لتعریفاتھم تبین لناوزوایا تناولھم للفساد الإداري والمالي، ومن  ،تتباین آراء الفقھاء

 ،اختلاف وجھات نظرھم أجمعوا على أنھ سلوكیات بیروقراطیة تؤدي إلى سوء التصرف في الأموال العامة
نتیجة ترجیحھا للمصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، وتترتب عنھا آثار جسیمة على الفرد 

  والمجتمع.
باعتبارھا  ،لمكافحة الفساد لمنعھ والحد منھتسعى اتفاقیة الأمم المتحدة  ونظرا لشیوع الفساد في العالم،

الإطار العالمي لمكافحة الفساد، واللبنة الأساسیة لعولمة تكریس معاییر الحكم الراشد، والتي من بینھا مبدأ 
في مجابھة الفساد الإداري والمالي، ویحتل مرتبة رئیسة في  دورا محوراالشفافیة، ھذا الأخیر یلعب 

التشاركیة بین الحكومة والمجتمع، ویتیح الوصول للمعلومات المتعلقة وطنیة، فھو یعزز الدولیة وال الساحتین
  رقابة الشعبیة عن طریق كشف عمل الحكومة للجمھور.بمصالح الأفراد، ضف أنھ یفعل ال

وبالإضافة إلى قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ المعدل والمتمم، استحدث المشرع الجزائري لسنة 
جال الوقایة موالتي تتمتع بصلاحیات واسعة في  ،لطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھالس 2020

  من الفساد.
  الموضوع أھمیةثانیا:  

ینطوي مبدأ الشفافیة عند الفقھاء على أھمیة بالغة، بل إن الحكم الراشد في تقدیرھم یقوم على مدى 
وبرامجھا وقراراتھا المتعلقة بالإدارة العامة، ومدى تمكین  تكریس الدولة لمبدأ الشفافیة في سیاستھا

  المواطنین من المشاركة الفعالة في توجیھ أعمالھا.
ما وستفحال مظاھره في القطاع العام، علمنا أن الفساد الإداري والمالي معضلة العصر نتیجة ا وإذا

الفعالیة  ضعافجتماعیة، والسیاسیة، كإتصادیة، والاحي الحیاة الاقرتب عنھ من آثار مدمرة تمس شتى منایت
ذة، والالتفاف على القوانین الناف ،الاقتصادیة، وإضعاف الإرادات العامة للدولة نتیجة سوء استخدام السلطة

ضف إلى إضعاف مستوى الجودة في البنیة التحتیة العامة نتیجة غیاب الشفافیة في توظیف الكفاءات، 
ره الوقائیة وتنفیذ تدابی ،یادة القانون، فإنھ لا سبیل لنا لإنفاذ القانونوالمساس بس ،وتغییب الدیمقراطیة

  لممارسة الحكم الرشید إلا بتسلیط الضوء على المعاییر والمبادئ التي یقوم علیھا.
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تھ إلى دراسة مدى فعالی وكما أشرنا سابقا، یعد مبدأ الشفافیة من أھم مبادئ ترشید الحكم، وھذا ما دفعنا   
مع  ،ما جاءت بھ نصوص قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھفساد الإداري والمالي على ضوء حة الفي مكاف

صولا إلى ، ووتاج أوجھ التشابھ والاختلاف بینھما في تكریس ھذا المبدأعقد مقارنة بالفقھ الإسلامي لاستن
  توصیات یمكن الاستفادة منھا من طرف الباحثین في ھذا المجال.

  الإشكالیةثالثا: 
، وھي: ما مدى فعالیة الشفافیة في شكالیة التي قامت علیھا ھذه الدراسةمما سبق یمكن أن نحدد الإ

  حة الفساد الإداري والمالي بین نصوص قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ وتعالیم الفقھ الإسلامي؟مكاف
  تنطوي تحت ھذا التساؤل الرئیس جملة من التساؤلات الفرعیة:

  ھو مفھوم الشفافیة؟ ما -1
ماھي التدابیر الوقائیة التي اعتمدھا المشرع الجزائري في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ لتعزیز  -2

  الشرعي في الفقھ الإسلامي؟ تأصیلھاھو  مبدأ الشفافیة في القطاع العام؟ وما
  آثارھا؟فیما تتمثل معوقاتھا؟ وماھي و ؟الشفافیة ماھي شروط -3

  رابعا: الدراسات السابقة
على الكثیر من الدراسات السابقة التي عنیت بموضوع الشفافیة، وتناولتھ على ضوء ھیئة ما  اطلعنا

 تناولتھ في الفقھ الإسلامي سواء في إدارة الرسول  من الھیئات القانونیة الرامیة إلى تحقیقھ وتعزیزه، أو
  خلفائھ الراشدین، ومن ھذه الدراسات: ةعلى ضوء التدابیر الشرعیة لسیاسأو  ،للدولة

بین مقاربة الحكم الراشد وحدود السریة الإداریة للباحثة بودرام لیندة، وھو  مبدأ الشفافیة في الجزائر: -1
موضوع رسالتھا المقدمة من أجل الحصول على رسالة الدكتوراه، وقد تناولت الدراسة مبدأ الشفافیة 

 وكذا السریة الإداریة على تفعیل مبدأ الشفافیة في ،كمدخل لتجسید مقتضیات الحكم الراشد في الجزائر
  .النظام الإداري الجزائري

نیل درجة وھي رسالة مقدمة ل :الشفافیة وتطبیقاتھا في السنة النبویة للباحثة فایزة زید متعب السیبیة -2
طبیق تالدكتوراه في كلیة الدراسات الفقھیة والقانونیة بجامعة آل البیت، تناولت فیھا الباحثة مجالات 

  تطرقھا لمفھوم الشفافیة وأھمیتھا ومبادئھا.علاوة عن الشفافیة في السنة النبویة، 
ماعیة، م الاجتوھو بحث منشور في مجلة العلو :الشفافیة كآلیة للحد من الفساد للأستاذة فتیحة حیمر -3

  د.ودورھا في الحد من الفسا ،وأسسھا وآلیاتھا ،تناولت فیھ الباحثة مفھوم الشفافیة، 2017، جوان24العدد
عالج ونیة بحتة، أو شرعیة خالصة، حاولنا أن نالدراسات ھي معالجة قان أن أغلب ولأننا ارتأینا

وذلك بعقد مقارنة بین آلیات تطبیق الشفافیة في الفقھ الإسلامي وتدابیر قانون  ،الموضوع بالمزاوجة بینھما
  المعدل والمتمم المعززة لھا. 06/01الوقایة من الفساد ومكافحتھ رقم 

  الدراسة منھجخامسا: 
ع م بالنظر إلى طبیعة الموضوع ومستلزمات معالجتھ أن الدراسة تقتضي المنھج المقارن أساسا رأینا

ویة التي الأحادیث النبالآیات الكریمة، وو ،تتبع المواد القانونیة لمن خلا الاعتماد على الاستقراء والتحلیل
  تناولت الموضوع.

  الدراسة خطةسادسا: 
  المنھج المتبع إلى اعتماد الخطة الآتیة:وطبیعة  ،أھداف الدراسة اقتضتنا   
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  .مفھوم الشفافیة المطلب الأول:
  مبدأ الشفافیة في القطاع العام آلیات تكریس المطلب الثاني:
  .، معوقاتھا وآثارھاالشفافیةشروط  المطلب الثالث:

الي، داري والموالمرجو من ھذا البحث أن نبرز إلى أي مدى یساھم مبدأ الشفافیة في الحد من الفساد الإ
التدابیر الوقائیة التي جاء بھا المشرع الجزائري و وذلك من خلال عقد مقارنة بین وسائل الفقھ الإسلامي،

  .06/01في قانون مكافحة الفساد 
  

  المطلب الأول: مفھوم الشفافیة
مجابھة  بالغة فيتعد الشفافیة من أكثر المفاھیم المتداولة حالیا في المجتمع الدولي لما لھا من أھمیة 

  اختلفت باختلاف آراء الفقھاء وتشریعات الدول. الفساد، وقد وردت تعریفات متعددة لھذا المفھوم
  الفرع الأول: تعریف الشفافیة

  أولا: الشفافیة لغة 

، وشفافیة: قابلیة الجسم 1حتى یرى ما تحته شفف (شف) علیه ثوبه یشف بالكسر(شفیف) أي رقّ 

  .2ویستعار للشخص الذي یظهر ما یبطن، فیقال له رجل ذو شفافیةلإظهار ما وراءه، 

 : الشفافیة من المنظور القانونيثانیا
حریة تدفق المعلومات معرفة بأوسع مفاھیمھا، أي " مم المتحدة الشفافیة على أنھا:عرفت ھیئة الأ

المعلومات الضروریة تسمح لأصحاب الشأن بالوصول إلى والعمل بطریقة منفتحة  ،المعلوماتتوفیر 
 .3واتخاذ القرارات المناسبة، واكتشاف الأخطاء" ،للحفاظ على مصالحھم

على ھذا التعریف أنھ ركز على التدفق المعلوماتي، بغض النظر عن دقة المعلومة  والملاحظ
ة یالأخیر ما أضافھ الأستاذ الدكتور موسى اللوزي في تعریفھ للشفافیة في كتابھ التنم ھذاووضوحھا، 

واتباع "وضوح التشریعات ودقة الأعمال المنجزة داخل التنظیمات،  الإداریة، حیث عرفھا على أنھا:
واضحة وسھلة للوصول إلى اتخاذ قرارات على درجة كبیرة من الموضوعیة تعلیمات وممارسات إداریة 

  .4والدقة والوضوح"
رة العامّة في بیت من زجاج، كل ما به وأشار الطوخي إلى أنّ الشفافیة الإداریة تعني أن تعمل الإدا

  .5"مكشوف للعاملین والجمهور

بناء على ھذه التعریفات، یمكننا تعریف الشفافیة على أنھا وضوح القوانین، وعلانیة البرامج، ودقة 
   .التقاریر والنتائج، ومختلف الوثائق التي تھم المجتمع، وسھولة الحصول على المعلومة من مصادرھا

    الشفافیة في الفقھ الإسلامي تعریف: ثالثا
لم یرد تعریف دقیق لمصطلح الشفافیة في الفقھ الإسلامي، ومن تتبعنا للآیات القرآنیة التي تضمّنت 
أسسھا ومظاھرھا، نجد أنّھا تعني: "وضوح الأحكام والمكاشفة والتبیان لمصالح الناّس بما یحفظ كرامتھم 

ى فَاكْتبُُوهُ وَلْیَكْتبُْ بَیْنَكُمْ كَاتِبٌ  :وحقوقھم"، نذكر قولھ تعالى  یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا إذَِا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ
ُ فَلْیَكْتبُْ وَلْیمُْللِِ الَّذِي عَلیَْھِ الْحَقُّ وَ  َ رَبَّھُ وَلاَ یَ لْیَ باِلْعَدْلِ وَلاَ یأَبَْ كَاتبٌِ أنَْ یكَْتبَُ كَمَا عَلَّمَھُ اللهَّ بْخَسْ مِنْھُ تَّقِ اللهَّ

  .)282: (البقرة ....شَیْئاً 
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ذلك  شفافیة في المعاملات المالیة، ویتجلىبیأمر الله تعالى المؤمنین بالتعامل ففي ھذه الآیة الكریمة 
املات تنتج عن المعحفظ أموال الناس من الانتھاكات التي لفي الأمر بكتابة عقود المداینات، والإشھاد علیھا 

  التي تتم في سریة وتعتیم.
منصوص علیھ في التشریعات إجراء عملي  الشفافیة عند فقھاء القانون ھي وممّا سبق نخلص إلى أنّ    

من تشریع إلى آخر، بینما الشفافیة في الفقھ الإسلامي ھي قیمة خلقیة، وروحیة،  ھختلف آلیاتتالقانونیة، و
  .ومعاملاتیة

  القانونیة لمبدأ الشفافیة: أولا: الأسس
  یلي: وتتمثل فیما

فالدولة التي تتحقق فیھا الدیمقراطیة تكرّس مبدأ الحریة والمساواة بین مواطنیھا،  :الدیمقراطیة -1
وتخلق التفاعل بین الإدارة والمواطن، ممّا یمكنھم من المساءلة والمشاركة الفعالة في صنع القرار المنظم 

  للحیاة العامّة.
رئیسیا في تقییم وتوجیھ السیاسات العامة، ووضع تلعب ھذه الأداة دورا  المساءلة والمحاسبة: -2

  أداء المرافق العامة محل الرقابة، وعلى ھذا الأساس فالمساءلة تجسد الدیمقراطیة والشفافیة والتمكین.
ھم تطبیقھم لبرامجوغالبا تلازم المحاسبة المساءلة، ویقصد بھا تقییم أعمال أصحاب القرار، ومدى 

 المسطرة، وتأدیتھم لواجباتھم والتزاماتھم.
فالوظیفة العامّة تتطلّب استقامة القائمین علیھا ممّا یجعلھم یخضعون لرقابة ذاتیة منبعھا  النزاھة: -3

  الضمیر، فیمارسونھا على أعمالھم قبل رقابة الجمھور، وبھذا تتحقق الشفافیة في تأدیتھم لأعمالھم.
التمكین یوسع من صلاحیات العاملین، ویتیح لھم اتّخاد القرار، وتجاوز التحدیات  الثقة والتمكین: -4

  التي تعترضھم أثناء تأدیتھم لمھامھم.
ولابد أن نشیر إلى أن ھذه الأدوات الفاعلة في الحد من الفساد عن طریق تعزیز مبدأ الشفافیة في 

بعضھا بعضا، فلا یعقل على سبیل المثال تحقیق التمكین والنزاھة  الإدارة العامة متداخلة، ومتكاملة، یخدم
والمحاسبة في غیاب الدیمقراطیة، ولا یمكن تمتع الدولة بالدیمقراطیة في غیاب ھذه المؤشرات، وعلیھ لابد 

  من الحرص على توافرھا كمنظومة قیمیة في النسق الاجتماعي تؤسس للشفافیة.
 في الإسلام الشفافیة: أسس الفرع الثاني

 تقوم الشفافیة في الإسلام على أسس عدیدة، نذكر منھا:
ومن شفافیة القرآن الكریم أن الله عز وجل لم یترك عباده یتخبطون في  تبیان الحلال والحرام: -1

الضلال، وإنما بین لھم كل صغیرة وكبیرة من شؤون دنیاھم وآخرتھم، ووضحھا وفصل فیھا، قال تعالى: 
 َلَ إِلیَْھِمْ وَلَعَلَّھمُْ یَتَف كْرَ لِتبَُیِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ برُِ وَأنَْزَلْنَا إلَِیْكَ الذِّ   ).44(النحل:  كَّرُونَ بِالْبیَِّنَاتِ وَالزُّ

والإسلام لم یبین للعباد الحلال من الحرام فحسب، وإنما عمل على سد الذرائع المؤدیة إلى المحرمات، 
سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِیرٍ یَقوُلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  فعن عَامِرٌ، قَالَ:نسان إلى اتقاء الشبھات، وذلك بدعوة الإ

 " ،ِي بَّھَاتٍ، لاَ یَدْرِ بَیِّنٌ، وَإنَِّ بیَْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ مُشَ وَالْحَرَامَ بَیِّنٌ، الْحَلاَلَ إنَِّ ، وَأوَْمَأَ بِإصِْبعََیْھِ إلَِى أذُُنَیْھ
 وَاقَعَھَا، یوُشِكُ أَنْ كَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ أمَِنَ الْحَلاَلِ ھِيَ، أمَْ مِنَ الْحَرَامِ، فَمَنْ ترََكَھاَ، اسْتبَْرَأَ لِدِینِھِ وَعِرْضِھِ، وَمَنْ 

  .6"، وَلكُِلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإنَِّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُھُ یوَُاقِعَ الْحَرَامَ، فمََنْ رَعَى إلَِى جَنْبِ حِمًى، یوُشِكُ أنَْ یرَْتعََ فِیھِ 



 فریحة بوشباط 
 

  

 2024، جانفي 34 عدد:لا                    240

فالمؤمن إذا صلح قلبھ صلح عملھ، ولا سبیل لصلاح القلب إلا بتغذیتھ بالتقوى، واجتناب المحرمات 
  التي تورث قساوتھ، واتقاء الشبھات التي تضلل بصیرتھ.

التي یقوم الحكم فیھا على مبدأ  الدولة یتولى إدارة كان الرسول  نظام الشورى في الإسلام: -2
ا رَزَقْناَھُمْ : امتثالا لقول الله تعالى الشورى لاَةَ وَأمَْرُھمُْ شُورَى بیَْنَھمُْ وَمِمَّ وَالَّذِینَ اسْتَجَابوُا لرَِبِّھِمْ وَأقَاَمُوا الصَّ

فكان علیھ الصلاة والسلام یستشیر صحابتھ رضوان الله علیھم في أمور السلم  ،)38(الشورى:  ینُْفِقوُنَ 
  م، قامت علیھا الخلافة الراشدة.وبعد وفاتھ علیھ الصلاة والسلاوالحرب، ویأخذ بآرائھم، 

 ذكرن ومن ھذه القیم وغرس قیم القرآن فیھ، على بناء الفرد، ركز الإسلامبناء الفرد في الإسلام:  -3
  یلي: ما
اصطفى الله عز وجل الإنسان لتحقیق العبودیة في أرضھ، والإصلاح فیھا، فحملھ الأمانة دون  الأمانة: -أ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِبَالِ فأَبَیَْنَ أَنْ سواه من المخلوقات بدلیل قولھ تعالى:  إنَِّا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السَّ
نْسَانُ إنَِّھُ كَانَ ظلَوُمًا جَھوُلاً یَحْمِلْنَھاَ وَأشَْفَقْنَ مِنْھَ  وجعلھا خلق الأنبیاء  )،72: (الأحزاب ا وَحَمَلَھاَ الإِْ

والمرسلین لتبلیغ رسالتھ إلى الناس، فلم یرد ذكر رسول في القرآن الكریم إلا وذكرت أمانتھ، بل لم یقتصر 
وإنما خص الله عز وجل بھ جبریل علیھ ھذا الخلق الإسلامي الرفیع على الأنبیاء والصالحین من الناس، 

وحُ الأْمَِینُ  السلام، قال تعالى:   .)193: (الشعراء نزََلَ بِھِ الرُّ
بد أن لا بولایة الناّسوفي ملازمة ھذه القیمة الخلقیة للأنبیاء والرسل والملائكة دلالة على أن المكلف 

  یكون أمینا على ما استأمنوه من حقوق.
یَا أیَُّھاَ الَّذِینَ  :وربط خیانة الأمانات بخیانة الله ورسولھ بقولھ تعالى نھى عن الخیانة، ونجد أن الله تعالى

سُولَ وَتَخُونوُا أمََانَاتِكُمْ وَأنَْتمُْ تَعْلمَُونَ  َ وَالرَّ   ).27(الأنفال:  آمَنوُا لاَ تَخُونوُا اللهَّ
على خلق عظیم، فمن أعظم أخلاقھ الأمانة، وھذه الصفة الأخیرة الملازمة لھ ھي  وإن كان الرسول 

ولعل في قصتھ علیھ الصلاة والسلام مع الطعام المبتل خیر دلیل التي مكنتھ من إدارة دولتھ بكل شفافیة، 
عام كومة طعلیھا، حیث یروى أنھ علیھ الصلاة والسلام أثناء تفقد أحوال التجار في السوق أدخل یده في 

فوجده مبتلا بالماء، فغضب علیھ الصلاة والسلام، وعاتب البائع على إخفاء عیوب سلعتھ، فعن أبي ھریرة 
ناَ مَنْ قال: ( رضي الله عنھ أن رسول الله    .7مِنَّا)فلَیَْسَ غَشَّ

ھد عمر م في عولم یغفل الصحابة رضي الله عنھم ھذا الخلق العظیم من بعده، بدء بالخلیفة أبا بكر، ث
وشدیدا في الحق، وكل ھذه رضي الله عنھما، فقد كان عادلا بین الناس، وأمینا على بیت مال المسلمین، 

  السمات تدل على شفافیتھ في الحكم، وتخلقھ بالأمانة، وعملھ بمقتضیاتھا في إدارة الدولة.
رغب الله تعالى المسلم في التخلّق، والأدلة على ذلك كثیرة من القرآن والسنة، فمن القرآن الصدق:  -ب

ادِقِینَ الكریم قولھ تعالى:  َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   .)119(التوبة:  یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ
دْقَ إنَِّ أنھ قال: ( بي ومن السنة النبویة الشریفة ما رواه عبد الله بن مسعود عن الن ، إلِىَ یَھْدِي الصِّ الْبِرِّ

یقًا، وَإنَِّ الْكَذِبَ یھَْدِي  جُلَ لَیَصْدُقُ حَتَّى یكُْتبََ صِدِّ ورَ إلِىَ الْفجُُورِ، وَإنَِّ الْفجُُ وَإنَِّ الْبِرَّ یھَْدِي إلِىَ الْجَنَّةِ، وَإنَِّ الرَّ
ابًایھَْدِي إلِىَ النَّارِ، وَإنَِّ ال جُلَ لَیكَْذِبُ حَتَّى یكُْتَبَ كَذَّ فالصدق أساس الصّلاح والإصلاح، ولا یمكن أن  .8)رَّ

  تقوم الشّفافیة إذا انتشر الكذب بین الراعي والرّعیة.
القلب الذي بصلاحھ تصلح الجوارح كلھا، وبذلك یتحقق مقصد عبودیة : ینتج عنھا صلاح الإخلاص -ج

ینَ حُنَفاَءَ وَیقُِیمُوا الإنسان � عز وجل، قال الله سبحانھ وتعالى:  َ مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّ وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لِیَعْبدُُوا اللهَّ
كَاةَ وَذَلكَِ دِینُ الْقَیِّمَةِ  لاَةَ وَیؤُْتُوا الزَّ   ).5(البینة:  الصَّ
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فالأعمال دون إخلاص النیات ھدر للأنفاس، وھجرة إلى غیر الحق، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قاَلَ: قَالَ 
 :ِ ِ وَرَسُولِھِ، فھَِجْرَتھُُ الأَْعْمَالُ إنَِّمَا «رَسُولُ اللهَّ ى إلَِ  بِالنِّیَّاتِ، وَإنَِّمَا لاِمْرِئٍ مَا نوََى، فمََنْ كَانتَْ ھِجْرَتھُُ إِلَى اللهَّ
ِ وَرَسُولِھِ     .9»، وَمَنْ كَانتَْ ھِجْرَتھُُ إلَِى دُنْیاَ یصُِیبھَُا، أوَِ امْرَأةٍَ ینَْكِحُھَا، فھَِجْرَتھُُ إلِىَ مَا ھاَجَرَ إلِیَْھِ اللهَّ

حرص الإسلام على تنظیم المجتمع، وتوطید العلاقات بین أفراده، وذلك عن : تنظیم المجتمع -4
  قیم، نذكر منھا:طریق مجموعة من ال

قبل وبعد الھجرة  المجتمع إلا بوحدتھ، وھذا ما حرص علیھ الرسول لا یتحقق صلاح  الأخوة والانتماء: -أ
إلى المدینة المنورة، حیث ركز على المؤاخاة بین المسلمین فیما بینھم، وبین المھاجرین والأنصار، وحثھم 

فعَنْ أنََسٍ، أنََّ  على قیم الأخوة من تسامح وتصالح، والحرص على خلو القلب من الأحقاد والأمراض،
  .10تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَقاَطعَُوا، وَكُونوُا عِبَادَ اللهِ إخِْوَانًا)تَحَاسَدُوا، وَلاَ لاَ ، قاَلَ: (النَّبيَِّ 

أقر الإسلام العدل ضمن مبادئھ العامة في تنظیم حیاة العباد، فأمرھم بھ في قولھ  العدل والمساواة: -ب
حْسَانِ وَإیِتاَءِ ذِي الْقرُْبَى تعالى:  َ یأَمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ وَینَْھىَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبغَْيِ یَعِظكُُمْ لَعَلَّكُمْ إنَِّ اللهَّ
 فالحكم بالعدل بین الناس یزیل الفوارق بینھم، ویجعلھم جمیعا سواسیة أمام القانون، ،)90(النحل:  تَذَكَّرُونَ 

ُ عَنْھاَعادلا بین الناس،  وقد كان الرسول  تْھمُُ المَرْأةَُ المَخْزُومِیَّةُ الَّتِي فعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهَّ : أنََّ قرَُیْشًا أھََمَّ
 ِ ِ سَرَقتَْ، فَقَالوُا: مَنْ یكَُلِّمُ رَسُولَ اللهَّ ، فكََلَّمَ رَسُولَ ، وَمَنْ یَجْترَِئُ عَلیَھِْ إلاَِّ أسَُامَةُ بْنُ زَیْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهَّ

 ِ ِ «، فَقاَلَ: اللهَّ یَا أَیُّھَا النَّاسُ، إنَِّمَا ضَلَّ مَنْ قبَْلَكُمْ، أنََّھمُْ «ثمَُّ قَامَ فَخَطبََ، قاَلَ: » أتَشَْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهَّ
عِیفُ فِیھِمْ أقَاَمُوا عَلیَْھِ الحَدَّ الشَّرِیفُ سَرَقَ إذَِا كَانوُا  دٍ تَرَكُوهُ، وَإذَِا سَرَقَ الضَّ ِ، لوَْ أنََّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مُحَمَّ ، وَایْمُ اللهَّ
َدٌ یَدَھا   .11»، سَرَقتَْ لَقَطَعَ مُحَمَّ

وقد سار الصحابة رضي الله عنھم على نھجھ، فقد كان أبو بكر رضي الله عنھ عادلا في خلافتھ، واشتھر 
  بالفاروق.الخلیفة عمر رضي الله عنھ بإحقاق الحق، وإبطال الباطل حتى لقب 

یتبین لنا مما سبق ذكره أن المشرع الجزائري یتفق مع الشریعة الإسلامیة في بعض الأسس التي تقوم 
علیھا الشفافیة، كالمحاسبة، والمساءلة، والثقة والتمكین، ویختلف عنھا في أسس أخرى كالدیمقراطیة التي 

 ي تكون فیھ السیادة للشرع، ضف أنتجعل الشعب مصدر سیادتھا في التشریع مقارنة بمبدأ الشورى الذ
أسس الشفافیة في التشریعات الوضعیة تختلف من تشریع إلى آخر، وقابلة للتغییر والتعدیل بینما تبقى أسس 

  قیام ھذا المبدأ في الإسلام ثابتة لا تتغیر بتغیر المكان والزمان. 
  الشفافیة الثالث: أھمیةالفرع 

  یلي: تتجلى أھمیة الشفافیة فیما
  التطبیق السلیم للشفافیة یؤدي إلى تكریس دولة الحق والقانون. -1
  تعمل الشفافیة على خلق علاقة تشاركیة بین الإدارة والجمھور. -2
  تضمن الشفافیة مصداقیة العمل الإداري ودقتھ، وتعزز التعاون والولاء بین الموظفین. -3

فھي تضع أعمال المنظمات الحكم الراشد، ومجمل القول إن الشفافیة ھي أداة فعالة للوصول إلى 
الإداریة موضع المساءلة والمحاسبة، وبالتالي تكشف التجاوزات المؤدیة إلى وقوع جرائم الفساد، إذن 
فالعلاقة بین الفساد الإداري والشفافیة ھي علاقة عكسیة، كلما تحققت أسسھا في الإدارة العامة كلما قلت 

  الأسس كلما استفحلت جرائمھ في المجتمع. مظاھر الفساد، وكلما غابت ھذه
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  المطلب الثاني: آلیات تكریس مبدأ الشفافیة في القطاع العام
بناه وھذا ما ت الإدارة العامة،نظمت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التدابیر المتعلقة بإصلاح 

  ومكافحتھ.المتعلق بالوقایة من الفساد  01/ 06 قانونالالمشرع الجزائري في 
، ثم تطرقنا ليفي ھذا المطلب الشفافیة باعتبارھا آلیة وقائیة للحد من الفساد الإداري والما وقد تناولنا

  .طبیقھاإلى الھیئات المخولة بت
  .كتدبیر وقائي في القطاع العام الفرع الأول: الشفافیة

ي إلى التصدغیر السویة من طرف الموظفین في الإدارة العامة حدت بالمشرع الجزائري الممارسات 
 قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھاسیم، منھا لمظاھر الفساد الإداري والمالي بمجموعة من القوانین والمر

  الذي تضمن جملة من التدابیر الوقائیة في القطاع العام، نذكر منھا ما یلي: 
  لعمومیةأولا: اختیار الأصلح للوظیفة ا

  :06/01أسس اختیار الموظف في القانون  -1
ختلف تعریف الموظف العام نتیجة اختلاف الأنظمة الإداریة، وكذلك بسبب ا تعریف الموظف العام: -أ

على  لفقھ الإداري الفرنسيفعرفھ ا، اجتھاد الفقھاء في تطویر مفھومھ مواكبة لتطور فلسفة الإدارة والحكم
یساھم في إدارة مرفق عام یدار بالاستغلال المباشر وفقا لتولیة صحیحة، تتجسد في الشخص الذي أنھ: "

قرار فردي أو جماعي من السلطة العامة، تولیة یقبلھا صاحب الشأن، ویوضع بمقتضاھا في وظیفة دائمة 
  .12یتضمنھا كادر إداري منظم"

ینة لیھ مباشرة الخزإفرد یحصل على مرتب تلتزم بدفعھ  كلالفقھ المصري على أنھ: "وعرف في 

  .13العامة"
والمشرع الجزائري وإن كان لم یعرف الموظف العام كمصطلح قانوني إلا أنھ قد حدد الخاضعین 

المتضمن  2006-07-15المؤرخ في   03-06إلیھ في الأمر رقم  ، فقد أشیرلأحكام قانون الوظیفة العامة
على النحو التالي: "یعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة عمومیة  عام للوظیفة العمومیةالأساسي الالقانون 

دائمة ورسم في رتبة دائمة في السلم الإداري، الترسیم ھو الإجراء الذي یتم من خلالھ تثبیت الموظف في 
  .رتبتھ"

نیة من المادة الثا وقد جاء تعریفھ في قانون الوقایة من الفساد بمعنى أوسع، فالموظف العمومي حسب
  ھذا القانون ھو كالتالي:

 یة المحلیةالشعبأو في أحد المجالس  ،أو قضائیا ،أو إداریا ،أو تنفیذیا ،كل شخص یشغل منصبا تشریعیا -
المنتخبة، سواء أكان معینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر، بصرف النظر 

  عن رتبتھ أو أقدمیتھ.
ویساھم بھذه الصفة في خدمة ھیئة  ،وظیفة أو وكالة بأجر أو دون أجر ،كل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا -

أو أیة مؤسسة  رأسمالھا،أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض  ،أو مؤسسة عمومیة ،عمومیة
  أخرى تقدم خدمة عمومیة.

  قا للتشریع والتنظیم المعمول بھما.أو من في حكمھ طب ،كل شخص آخر معرف بأنھ موظف عمومي -
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فیجب أن یقوم اختیار الموظفین على أساس الكفاءة والاستحقاق، بعیدا أسس توظیف الموظف العام:  -ب

عن الاعتبارات الشخصیة، فاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نصّت على ضرورة التوظیف على أساس 
من قانون مكافحة  03المشرّع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة الجدارة والاستحقاق، وھو ما تبناه 

الفساد، حیث نصّت على ضرورة مراعاة مبادئ النجاعة والشفافیة والمعاییر الموضوعیة، مثل: الجدارة 
  .14والإنصاف والكفاءة في توظیف مستخدمي القطاع العام

اتجاه  والتزاماتھ ء الموظف العام لمھامھالدولة، وشرعیة أحكامھا إلا بحسن أدالا تتحقّق عدالة 
وإذا مارس ھذا الموظف الأفعال المخلة بالمصلحة العامة، فقد المواطنون ثقتھم في الإدارة،  ،المواطنین

  وضعف شعورھم بالولاء، وینتج عن ذلك تفكك المجتمع واستفحال جرائم الفساد فیھ.
 ،الاستحقاق، بعیدا عن الاعتبارات الشخصیةفیجب أن یقوم اختیار الموظفین على أساس الكفاءة و

فاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نصت على ضرورة التوظیف على أساس الجدارة والاستحقاق، وھو 
من قانون مكافحة الفساد، حیث نصت على  03ما تبناه المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 

افیة والمعاییر الموضوعیة، مثل: الجدارة والإنصاف والكفاءة في ضرورة مراعاة مبادئ النجاعة والشف
  .15توظیف مستخدمي القطاع العام

وقد أشار المشرع الجزائري في نص المادة سالفة الذكر إلى القواعد التي یجب أن تراعى في توظیف 
لإجراءات الموظف العام، غیر أنھ لم یفصل فیھا، حیث نصت المادة على ضرورة مراعاة المبادئ وا

-06من الأمر  75المناسبة لتوظیف مستخدمي القطاع العام، ویعد ھذا النص تكملة لما نصت علیھ المادة 
  التي جاء في مضمونھا: "لا یمكن أن یوظف أیا كان في وظیفة عمومیة ما لم تتوفر فیھ الشروط الآتیة:  03

  أن یكون جزائري الجنسیة. -أ
  یة.أن یكون متمتعا بحقوقھ المدن -ب
  ألا تحمل شھادة سوابقھ القضائیة ملاحظات تتنافى وممارسة الوظیفة المراد الالتحاق بھا. -ج
  أن یكون في وضعیة قانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة -د
أن تتوفر فیھ شروط السن، والقدرة البدنیة والذھنیة، وكذا المؤھلات المطلوبة للالتحاق بالوظیفة المراد  -ن

  .16الالتحاق بھا
  : 17ما یليتمثلت فی ةلتوظیف وحصرتھا في أربع طرق رئیسمن نفس الأمر طرق ا 80وحددت المادة 

  .المسابقة على أساس الاختبارات -
  ت.المسابقة على أساس الشھادا -
  .الفحص المھني -
  .التوظیف المباشر -

منھا ما یتعلق ومجمل القول إن اختیار الأشخاص لتولي الوظیفة العامة یستوجب شروطا محددة، 
  بحقوق الموظف السیاسیة والمدنیة، ومؤھلاتھ البدنیة والعقلیة، ومنھا ما یتعلق بمؤھلاتھ الوظیفیة.

  أسس اختیار الولاة في الفقھ الإسلامي: -2
  العلماء في تعریف الولایة من حیث اللفظ، واتفّقوا من حیث المعنى: اختلفتعریف الولایة:  -أ

كتابھ الأحكام السلطانیة بقولھ: "الإمامة موضوعة لخلافة النبوّة في حراسة الدین حیث عرفھا الماوردي في 
. وعرّفھا ابن خلدون على أنّھا: "حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحھم 18وسیاسة الدّنیا"
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قھ المعنى في الف. ویتضّح من ھذین التعریفین أنّ للولایة والإمامة نفس 19الأخرویة والدنیویة الراجعة إلیھا"
  الإسلامي، ومعناھا قیام الراعي على شؤون رعیتھ دینا ودنیا.

  وتنقسم إلى عامّة وخاصّةألقاب الولایة وأدلتھا:  -ب
  ألقاب الولایة العامّة: -1

مأخوذ من الاستخلاف، وھو جعل الرجل رجلا مقامھ في أمر، ولھذا قیل لأبي بكر: خلیفة  الخلیفة الخلیفة:
أنََّ عُمَرَ قِیلَ لَھُ: ألاََ تَسْتَخْلِفُ؟ فَقاَلَ: إنِْ أتَْرُكْ فَقَدْ ترََكَ مَنْ ھوَُ خَیْرٌ مِنِّي:  فعن ابْنِ عُمَرَ: ،20رسول الله
  .21فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ ھوَُ خَیْرٌ مِنِّي: أبَوُ بَكْرٍ أسَْتَخْلِفْ وَإنِْ ، رَسُولُ اللهِ 

بھ، أي اقتدي بھ، ولھذا یطلق على إمام الصلاة، وإمام الأحكام مثل الإمام : ھو في الأصل كل من ائتم الإمام
أبي حنیفة، ومالك، والشافعي، والإمام أحمد، وغیرھم من الأئمة، ثم نقل إلى إمام الأحكام والمظالم، وجمعھ 

ھنَُّ  أئمة، قال الله عز وجل: یَّتِي  وَإذِِ ابْتَلَى إبِْرَاھِیمَ رَبُّھُ بكَِلِمَاتٍ فأَتََمَّ قاَلَ إنِِّي جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إمَِامًا قاَلَ وَمِنْ ذُرِّ
   ).124(البقرة:  قَالَ لاَ یَنَالُ عَھْدِي الظَّالمِِینَ 

والخلافة والإمامة والملك لا یقصد منھا في نصوص القرآن إلا الرئاسة بمعناھا العام، ولا یقصد منھا الدلالة 
یاَ دَاوُودُ إنَِّا جَعَلْناَكَ  22، ذلك أن داوود سمي في القرآن خلیفة وسمي مَلِكًامعین من أنظمة الحكم على نظام

  ).26(ص:  خَلِیفَةً 
بضم المیم وسكون  ھو أول الأسماء في الجاھلیة والإسلام، وھو بفتح المیم وكسر اللام، من الملك،الملك: 
ِ عَلیَْكُمْ إذِْ جَعَلَ فِیكُمْ أنَْبِیاَءَ وَجَعَلَكُمْ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقوَْمِھِ قال الله تعالى: ، 23اللام یَا قوَْمِ اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهَّ

   ).20(المائدة:  مُلوُكًا
إنَِّمَا سُلْطاَنھُُ عَلىَ الَّذِینَ یَتوََلَّوْنَھُ ، قال تعالى: 24: ھو المَلكُِ ومن لھ القدُرة والسلطة على المُلك مطلقاً السلطان

  ).100(النحل:  ینَ ھمُْ بِھِ مُشْرِكُونَ وَالَّذِ 
 عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ ف .25لقب سیدنا عمر رضي الله عنھ ومَن بعده من الخلفاء أمیر المؤمنین: 

هِ قاَلَ: " ِ مَا نَدْرِي مَا نَقوُلُ، أبَوُ بَكْرٍ خَلِیفَةُ رَسُولِ أبَِیھِ، عَنْ جَدِّ ُ عَنْھُ یوَْمًا فَقاَلَ: وَاللهَّ جَلسََ عُمَرُ رَضِيَ اللهَّ
 ِ ا، أمَِیرُنَ وَأنَْتَ ھمُْ أمَِیرٌ فَقَالَ الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: نَحْنُ الْمُؤْمِنوُنَ، ، فَھلَْ مِنَ اسْمٍ؟ قَالوُا: الأَْمِیرُ قَالَ: كُلُّ اللهَّ

  .26فَأنَْتَ أمَِیرُ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ: فَأنَاَ أمَِیرُ الْمُؤْمِنِینَ"
  ألقاب الولایة الخاصّة وأدلّتھا: -2

  اشتقاقھ على ثلاثة أوَْجُھٍ:في مختَلَف الْوَزَارَةِ : من الوزارة، واسم الوزیر
  : إنَِّھ مأخوذ من الْوِزْرِ وھو الثِّقلَُ؛ لأِنّھ یحمل عن الملك أثقالھ.أحَدھما
يَ بِذَلِكَ؛ لأِنََّ الْمَلِكَ یلُْجَأُ إلَى رَأْیِھِ ومالثّانيِ   عونتھ.: إنِھ مأخوذ من الْوَزَرِ، وھو الْمَلْجَأُ أيَ: لاَ مَلْجَأَ، فسَُمِّ
ةِ الْبَدَنِ بِالظَّھرثوالثَّالِ    . 27: إنَِّھُ مَأخُْوذٌ مِنَ الأْزَْرِ وَھوَُ الظَّھْرُ؛ لأَِنَّ الْمَلكَِ یقَْوَى بوَِزِیرِهِ، كَقوَُّ

في أوّل الإسلام كان الشخص الذي یتولىّ الإشراف على بلدة أو منطقة من مناطق العالم الإسلامي، العامل: 
لْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ ، وقد أخذ ھذا اللقب من قولھ تعال: أو على عمل معین یأخذ لقب العامل دَقَاتُ لِ إنَِّمَا الصَّ

  ). 60(التوبة:  وَالْعَامِلِینَ عَلیَْھاَ...
إذ كان من أھم الأعمال التي یقوم بھا ھذا الشخص أن یجمع الزّكاة، وساعد على ذلك أن المسلمین الأول لم 

   .28ولذلك قنعوا بلقب العاملیكونوا یھتمون بالألقاب، 
یراد بھ كل من یلي أمور النّاس، سواء كانت ولایتھ عامّة أو خاصّة، ولكن المشھور أنّ ھذا اللّقب الوالي: 

  .29یطلق على من ولاهّ الخلیفة ولایة إقلیم من الأقالیم، أو ولایة القضاء والمظالم
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   الأسس ما یلي:من أھم أسس اختیار الولاة في الفقھ الإسلامي:  -ج
: یعد العلم من أھمّ الأسس التي یجب توافرھا في الولاة، لأن الولایة مسؤولیة، وھذه المسؤولیة لا العلم -1

توضع في ید جاھل، یقول الماوردي: "وینبغي أن یكون الإمام إلى جانب علمھ بأحكام الإسلام مثقَّفاً ثقافة 
ا عالیة،  صًا في بعضھا..."عصرهعلوم من بأطرافٍ مُلِمًّ   .30، ویاحبَّذا لو كان متخصِّ

فلكي یكون الفرد أھلا للولایة لابد أن یكون سلیم الجسد والحواس، وقد ذكر سلامة الأعضاء والحواس:  -2
الماوردي ھذا الأساس في كتابھ الأحكام السلطانیة، حیث أنھ لابد من سلامة الحواس الخمس لیصح معھا 

  . 31ضا سلامة الأعضاء ممّا یعیقھا على الحركةمباشرة ما یدرك بھا، وأی
ق ابن خلدون في مقدمتھ بین العیوب الجسمیة المطلقة التي تمنع الخلیفة من أداء وظیفتھ، كأن یكون  وقد فرَّ
أعمى أو أخرس، أو أصمّ، أو مقطوع الیدین، أو الرجلین، ففي ھذه الحالة لا یكون المرشَّح أھلاً للخلافة، 

ا إن كان أ   .32عور أو أصمَّ بإحدى أذنیھ، أو مقطوعًا إحدى یدیھ، ففي ھذه الحالة یبقى المرشَّح أھلاً للرئاسةأمَّ
قَالَ إنِِّي  وھي إحدى ركني الولایة لقولھ تعالى:فالقوّة شرط رئیس لمن یتولى أمر المسلمین،  القوة: -3

تَأجُْرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فإَنِْ أتَْمَمْتَ عَشْرًا فمَِنْ عِنْدِكَ وَمَا أرُِیدُ أنَْ  أرُِیدُ أنَْ أنُْكِحَكَ إحِْدَى ابْنَتَيَّ ھاَتیَْنِ عَلَى أنَْ 
الِحِینَ  ُ مِنَ الصَّ  .)27 :(القصص أشَُقَّ عَلیَْكَ سَتَجِدُنِي إنِْ شَاءَ اللهَّ

 وھي قیمة خلقیة حث علیھا الله عز وجل في مواضع عدة من القرآن الكریم منھا قولھ تعالى: الأمانة: -4
 ُقاَلتَْ إحِْدَاھمَُا یاَ أبَتَِ اسْتَأْجِرْهُ إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقَوِيُّ الأْمَِین 26 :(القصص(.  
الألوسي في كتابھ روح المعاني حیث ذكر  فالأمانة خلق إسلامي یؤھل صاحبھ للاستئجار، وھذا ما ذكره   

أمینا حتى لقب بالصادق ، وقد كان الرسول 33وكل قوي أمین لائق بالاستئجار" في تفسیره للآیة: "...
  الأمین.

: فالمراد بها أن یكون صاحب استقامة في السیرة، وأن یكون متجنبًا العدالة على شروطها الجامعة -5

  ).124(البقرة:  لا یَنَالُ عَھْدِي الظَّالمِِینَ : 34للفسق والفجورالأفعال والأحوال الموجبة 
: لا تتحقق الشفافیة في المجتمع إن لم تكن الدولة قائمة على مبدأ العدل والمساواة بین العدل والمساواة -6

وا الأَْمَاناَتِ إلَِى  :35لقول الله تعالى أفراده، َ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّ أھَْلِھاَ وَإذَِا حَكَمْتمُْ بیَْنَ النَّاسِ أنَْ تَحْكُمُوا إنَِّ اللهَّ
َ كَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا ا یعَِظكُُمْ بِھِ إنَِّ اللهَّ َ نِعِمَّ   ).58(النساء:  باِلْعَدْلِ إنَِّ اللهَّ

دارة لإفبالعدل یأمن الأفراد على حقوقھم، ولا یطمعون فیما لیس لھم فیھ حق، وبھذا تتعزز الشفافیة بین ا
  والجمھور.

ویعبِّر بعض الفقھاء عن ھذا الشرط بالحكمة، الرأي المفضي إلى سیاسة الرعیة وتدبیر المصالح:  -7
والحق أنَّ ھذه الحكمة غالبًا ما تكُْتَسَب بالخبرة والتجربة، لكن غایة ما ینبغي أن یتوفَّر في المرشَّحِ لمنصب 

  .36سیاسةً دقیقة ناتجة عن حِنْكَة وتجربة وفھمٍ للواقعالخلیفة أن یكون قادرًا على سیاسة الأمور 
  ثانیا: التصریح بالممتلكات

یعد التصریح بالممتلكات من الآلیات التي تبنتھا بعض : 06/01التصریح بالممتلكات في القانون  -1
معرفة و العمومیین،الدول في إطار سیاستھا لمكافحة الفساد الإداري من خلال متابعة الذمة المالیة للموظفین 

مختلف التغیرات التي تطرأ علیھا، من أجل الكشف عن حالات الثراء السریع التي قد یكون سببھ التورط 
ح بأن یفص ل شخص قائم بأعباء السلطة العامةفي بعض جرائم الفساد الإداري، وھذا عن طریق إلزام ك

قوف بھا، أي تقدیم إقرار عن ذمتھ المالیة بھدف الوللسلطات عن كافة ممتلكاتھ المنقولة والعقاریة التي یتمتع 
عند أي كسب غیر مشروع یدخل في ثروتھ، ومساءلتھ عن كل ما یحصل علیھ من مال لنفسھ أو لغیره دون 
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وعن كل زیادة معتبرة في ثروتھ أو ثروة زوجتھ أو أولاده القصر لا یمكن تبریرھا مقارنة مع  ،وجھ حق
  .37مداخیلھ المشروعة

المعدل والمتمم، حیث ألزم  01-06ما تبناه المشرع الجزائري في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ وھذا 
 مضمونھا:حیث جاء في  04ص المادة الإفصاح عن ذمتھ المالیة في صریح ن عمومي بتقدیمكل موظف 

زاھة میة، وصون نضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة والشؤون العمومیة، وحمایة الممتلكات العمو د"قص
  .الأشخاص المكلفین بخدمة عمومیة، یلتزم الموظف العمومي بالتصریح بممتلكاتھ"

ادة وتحلیلھا یتضح أن تصریح الموظفین العمومیین بممتلكاتھم یصون الموظف استقراء ھذه الممن و
ن لعامة، ویضمفي حد ذاتھ من اتھامھ بالتورط في قضایا الفساد، ضف إلى أنھ یكرس حمایة الممتلكات ا

  الشفافیة في الحیاة السیاسیة والوظیفة العمومیة.
إن كان حفظ المال من مقاصد الشریعة الإسلامیة، فصیانة المال : إقرار الذمة المالیة في الإسلام -2

  العام أعظم حرمة من صیانة المال الخاص، 
كان  ، فالرسول 38أین لك ھذا؟"ودفعا للكسب غیر المشروع، أقر الإسلام مبدأ مساءلة الموظفین "من 

أحرص الناس على مراقبة من أسندت إلیھم مصالح المسلمین، ومساءلة مبعوثیھ، فعن أبي حمید الساعدي 
ھ، اهُ مِنْ رَجُلاً مِنْ أھَْلِ الْیمََنِ عَلَى زَكَاتِھاَ فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِیرٍ فَإذَِا أرَْسَلْتُ إلِیَْھِ مَنْ یَتوََفَّ  قال: بعث رسول الله 

ھْدِيَ لھَُ وَھوَُ فيِ بَیْتِ قاَلَ: "ھَذَا ليِ وَھَذَا لكَُمْ. فإَنِْ سُئلَِ: مِنْ أیَْنَ لكََ ھَذَا؟ قَالَ: أھُْدِيَ ليِ. فَھلاََّ إنِْ كَانَ صَادِقًا أُ 
ھِ". ثمَُّ قاَلَ: "لاَ أبَْعَثُ رَجُلاً عَلىَ عَمَلٍ فَیَغْتلَُّ مِنْھُ  شَیْئاً إلاَِّ جَاءَ بھِِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ عَلَى رَقَبةَِ بعَِیرٍ لَھُ أبَِیھِ أوَْ أمُِّ

بَیْرِ لأَِ   بِي حُمَیْدٍ: أنَْتَ سَمِعْتَ رُغَاءٌ، أوَْ بَقرََةٍ تَخُورُ، أوَْ شَاةٍ تیَْعَرُ"، ثمَُّ قاَلَ: "اللَّھمَُّ ھلَْ بَلَّغْتُ!". فَقَالَ ابْنُ الزُّ
 ِ   .39؟ قاَلَ: نَعَمْ" ھَذَا مِنْ رَسُولِ اللهَّ

عمر رضي الله عنھ بشدتھ في محاسبة الولاة والقضاة، فكان یقوم بجرد ممتلكاتھم الخلیفة وعرف 
 ، فكان إذا بعث عاملا لھ على مدینة كتب مالھ،40وإحصائھا قبل تولیتھم، ویعید العملیة حال انتھاء مدة عملھم

  رضي الله عنھم. عزلھ، منھم سعد بن أبي وقاص، وأبو ھریرة عندوقد قاسم غیر واحد منھم مالھ 
وقد ذكر الحطاب في كتابھ مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل أن الفقھاء بنوا على ھذه السنة    

  .41لى رزقھ"ولایتھ، ویأخذ ما اكتسبھ زائدا عالعمریة قولھم: "ویحصى ما عند القاضي حین 
لذمة المالیة في الفقھ الإسلامي وسیلة لردع المسؤولین عن أكل ومما سبق ذكره، یتضح لنا أن إقرار ا

أموال الناس بالباطل، وقد عمل بھا الإسلام بوجھ عام، في حین یبقى تطبیقھا من قبل المشرع الجزائري 
  نسبي.
  تسییر الأموال العامة حسن ثالثا: 

الشفافیة المالیة معلومات شاملة تتطلب : بشأن تسییر الأموال العامة 06/01تدابیر القانون  -1
  یلي: وموثوقة بشأن تسییر الأموال العامة، فینبغي توافر ما

ھیكل الحكومة بوضوح الوضوح والعلانیة فیما یخص الأدوار والمسؤولیات، وذلك لا یتحقق إلا  -1
، وخارجھادارة الأنشطة التي تتم داخل المیزانیة لإوضع آلیات واضحة ، وووظائفھا، والمسؤولیات

ترتیبات تتضح من خلالھا العلاقات بین الحكومة وھیئات القطاع العام غیر الحكومیة، وكذا مشاركة و
  .42الحكومة القطاع الخاص

  توافر المعلومات بشأن إعداد وتنفیذ عملیات المیزانیة العمومیة عاملا  المیزانیة: یعدعلانیة عملیات  -2
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العمومیة، حیث یتیح للجمھور حق الوصول إلى تعمیمات المیزانیة أساسیا في تحقیق شفافیة المیزانیة 
  .43والمعلومات المتعلقة بعملیة إعدادھا

ولیتحقق ھذا المبدأ لابد من تقید الإدارة في إعداد المیزانیة العمومیة بجدول زمني، ووضوح أھدافھا 
  .وإجراءاتھا، مع إتاحة المجال للجمھور لمتابعتھا والاطلاع على نتائجھا

ولتحقیق الاستقامة المالیة لابد أن یكون الإنفاق العمومي معقولا، ومضبوطا وفق القوانین واللوائح المحددة    
لأھداف السیاسة النقدیة والمالیة، جاء في نص المادة العاشرة من قانون مكافحة الفساد: "تتخذ التدابیر 

معمول تسییر الأموال العمومیة طبقا للتشریع والتنظیم الاللازمة لتعزیز الشفافیة والمسؤولیة والعقلانیة في 
بھما، ولاسیما على مستوى القواعد المتعلقة بإعداد میزانیة الدولة وتنفیذھا"، وحمایة للمال العام من مختلف 

من القانون المذكور أعلاه  9الممارسات الرامیة إلى إھداره واستغلالھ لأغراض غیر شرعیة، نصت المادة 
ورة أن تؤسس الإجراءات المعمول بھا في مجال الصفقات العمومیة على معاییر موضوعیة وعلى على ضر

قواعد الشفافیة والمنافسة الشریفة والتي لابد أن تكرس مبدأ العلانیة في المعلومات المتعلقة بإبرام ھذه 
طرق الطعن في  الصفقات، مع ضرورة الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء، مع حق ممارسة كل

  .44حالة مخالفة قواعد إبرام الصفقات العمومیة
فالصفقات العمومیة ھي أھم وسیلة تستخدمھا الھیئات العمومیة لتنمیة المال العام واستثماره، وھي 
بوابة الدولة للتنمیة الاقتصادیة إن اعتمدت فیھا مبدأ الشفافیة، أما في حالة تغییب ھذا المبدأ في عملیة إبرامھا 

  فھذا یجعلھا مجالا خصبا لممارسة الفساد.
 حفظ المال من مقاصد الشریعة الإسلامیة، :بیان أوجھ إنفاق الأموال العامة في الفقھ الإسلامي -2

وإن كان الإسلام قد حرص على حفظ المال الخاص، فإنھ لم یغفل عن حفظ المال العام، فحرص على حسن 
ُ عَنْھاَ، قَالَتْ:  إدارتھ، وتوعد من یتصرفون فیھ بالباطل بالنار یوم القیامة، فعَنْ خَوْلَةَ الأنَْصَارِیَّةِ رَضِيَ اللهَّ

ضُونَ جَالاً رِ إنَِّ ، یَقوُلُ: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ  ، فلَھَمُُ النَّارُ یوَْمَ القِیَامَةِ)مَالِ فِي یَتَخَوَّ ِ بغَِیْرِ حَقٍّ ، وقد كانت 45اللهَّ
  أموال بیت المسلمین تنفق على مستحقیھا، وتخصص لحمایة الدولة ونصرة الإسلام.
لشفافیة في ي لتكریس اوعلى ضوء ما تقدم یمكن القول إن التدابیر الوقائیة التي تضمنھا الفقھ الإسلام

، حیث أن ھذا الأخیر وإن تضمنھا شكلیا فقد 06/01القطاع العام أوسع وأشمل من تلك التي جاء بھا قانون
  أھمل الجانب التأسیسي لھا في الفرد. 

  بتطبیق مبدأ الشفافیة خولةي: الھیئات المالفرع الثان
  الھیئات القانونیة  -أولا

  .والقضائیة ،والتشریعیة ،التنفیذیة: ویقصد بھا السلطات الثلاث السلطات الرسمیة: -1
فعلى المستوى التشریعي ھناك تشریعات بعینھا لتعزیز الشفافیة ومجابھة الفساد، ولابد أن تكون 
قوانین تنظیم الإفصاح وتداول المعلومات بصیغة واضحة ومحكمة، ومتاحة للمواطنین ومنظمات المجتمع 

  .46الرقابیة التي تؤدي دورھا الرقابي على مھام السلطة التشریعیة المدني والمؤسسات
ففي رقابة البرلمان على السلطة التنفیذیة تحقیق لمبدأ الشفافیة عن طریق الصلاحیات المخولة لھ في 

  مساءلة الحكومة.
وعلى المستوى التنفیذي، تقوم السلطة التنفیذیة بإدارة شؤون المجتمع والدولة، ولأن المجلس ھو 
ممثل الشعب نیابیا، والشعب دستوریا مصدر السلطات، فیفترض ألا یحجب عنھ أي شأن من الشؤون، وأن 
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افیة إلا تعزیز الشفتتاح لھ كل المعلومات المتعلقة بشؤون مجتمعھ، ولا یتحقق دور السلطات الرسمیة في 
  .47، نذكر منھاالمؤشراتجملة من بتوفر 

ا توفره الحكومة نفسھا من معلومات واقعیة حول سیاساتھا ابتداء من شرعیتھا السیاسیة ونتائج سیاساتھا م -أ
  .تكالیفھا والأسس التي تحكم علیھاالتطبیقیة و

  .باشرة أو من خلال المجلس النیابيمحریة وصول الأفراد والصحافة إلى الوثائق الحكومیة بصورة  -ب
  علانیة الاجتماعات للمواطنین والصحافة. -ج
فالاجتماعات السریة تعفي الجمھور من ممارسة الرقابة على برامج الحكومة وأعمالھا، وفي ھذا تغییب    

  للشفافیة وتكریس للفساد.
ودرجة التزام الحكومة باستشارة الشعب في رسم  ،تقبل الوزراء المناقشة وتبریر سیاساتھم علانیة -د

  .سیاستھا وتنفیذھا
فمن مستلزمات الشفافیة علانیة الاجتماعات، ووضوح البرامج، ودقة المعلومات، وخلق المشاركة الفعالة    

  بین الإدارة والجمھور. 
كومة، بي على أداء الحفالمجتمع المدني یعد طرفا أساسیا في تفعیل العمل الرقا المجتمع المدني: -2

حیث أن المشاركة الفعالة للمؤسسات غیر الحكومیة بمختلف توجھاتھا تلعب دورا أساسیا في صنع القرار 
  الإداري، وتوجیھ السیاسة العامة بما یحقق الشفافیة في الوظیفة العمومیة.

وحلقة وصل بینھم وبین : یعد الإعلام وسیلة لنشر المعلومة للجمھور، وسائل الإعلام والاتصال -3
لدستور الجزائري لم یخول للإعلامي حق الحصول على المعلومة، فالقانون ا الإدارة العامة، وإن كان

منھ على ضرورة إتاحة الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد لوسائل  15قد نص في المادة  06/01
حرمة وشرف وكرامة الأشخاص، بالإضافة الإعلام والجمھور، مع عدم المساس بحرمة الحیاة الخاصة، و

  إلى مقتضیات الأمن الوطني، والنظام العام، وحیاد القضاء.
فافیة بلا أو الش ،ظھر مفھوم الشفافیة الإلكترونیة ،ونتیجة التطور في تكنولوجیا الإعلام والاتصال

خبرة نموذجا معاكسا للیقدم  ي الواقع المعاصر، حیث أنھحدود، فقد كان لھ آثار ھامة في العملیة السیاسیة ف
قرار إذ صار الیوم على صانع ال ،السیاسیة التاریخیة المعروفة، حیث كانت السریة من شروط نجاح السیاسة

  .48أن یقدم أكبر قدر من المعلومات لتوضیح قراراتھ وسیاساتھ
دورا محوریا في ترقیة وتعزیز مبدأ الشفافیة عن طریق خلق عب تلفوسائل الإعلام ھي الأخرى 

بین المواطن والإدارة، وذلك بتوفیر المعلومات الكاملة لأصحاب المصالح، وإتاحتھا وتحقیق  علاقة تفاعلیة
  النفاذ إلیھا.

  ثانیا: نظام الحسبة في الإسلام
   .لأمر بالمعروف والنھي عن المنكراعتمد الإسلام نظام الحسبة، وھي وظیفة إداریة تقوم أساسا على ا

عرفھا الغزالي في كتابھ إحیاء علوم الدین على أنّھا: "المنع عن منكر لحق الله، صیانة تعریف الحسبة:  -أ
. ویرى عبد العزیز بن مرشد بأنھا: "رقابة إداریة تقوم بھا الدولة عن طریق 49للممنوع عن مقارفة المنكر"

وتصرفاتھم، لصبغھا بالصبغة الإسلامیة، أمرا بالمعروف ونھیا عن وال مختص على أفعال الأفراد 
. ونخلص من التعریفین إلى أن الحسبة ھي رقابة الراعي على 50المنكر، وفقا لأحكام الشرع وقواعده"

  شؤون رعیتھ بھدف الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر.
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ةٌ یدَْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ وَیَأمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَلْتَكُنْ قولھ تعالى:  من الكتابمشروعیة الحسبة:  -ب مِنْكُمْ أمَُّ
ومن السنّة عن أبي سعد الخدري رضي . )104(آل عمران:  وَینَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلَئِكَ ھمُُ الْمُفْلِحُونَ 

عَفُ بِیَدِهِ، فإَنِْ لمَْ یَسْتطَِعْ فَبِلسَِانِھِ، فَإنِْ لمَْ یَسْتطَِعْ فَبِقلَْبِھِ، وَذَلكَِ أضَْ فَلْیغَُیِّرْهُ مُنْكَرًا مِنْكُمْ رَأىَ مَنْ (الله عنھ قال: 
یمَانِ    .51)الإِْ

  :52أركان الحسبة -ج
  المحتسب: وھو الشخص القائم بالحسبة، ووظیفتھ بحسب الاختصاص. -1
  نھیھ عن المنكر.المحتسب علیھ: وھو من تقع علیھ الحسبة بأمره بالمعروف أو  -2
  المحتسب فیھ: وھو المعروف الذي یؤمر بھ، أو المنكر الذي ینھى عنھ. -3
  المحتسب بھ: وھو أداة الاحتساب، كالوعظ باللسان أو التغییر بالید. -4
من وظائف ھذا النظام المحافظة على الآداب العامّة، وذلك بالأمر تطبیق نظام الحسبة لمبدأ الشفافیة:  -د

، فكان یشرف بنفسھ على مراقبة والنھي عن المنكر، وأوّل من مارس الحسبة ھو الرّسول  بالمعروف
الأسواق، ووعظ الناّس ومراقبتھم، ثم وضعھ الخلیفة عمر بن الخطاب كنظام وعمل بھ، فمارس الرقابة 

  والمساءلة، وجسد مبدأ الشفافیة في حكمھ العادل بین الناس.
  الشفافیة، معیقاتھا وآثارھاشروط ث: لالمطلب الثا

و عام، ھ التي تعد دعامة أساسیة لقیام ھذا المبدأ، منھا ما الشفافیة توافر جملة من الشروط یستلزم قیام
  مجموعة من الآثار على الفرد والمجتمع. ، وتنتج عن توافر ھذه الشروط06/01ومنھا ما استحدثھ قانون 

  شروط الشفافیةالفرع الأول: 
  :ھا إلى قسمینوتم تقسیم  

   شروط العامةأولا: ال
لدولة یستلزم مجموعة من تحقیق مبدأ الشفافیة على أرض الواقع، وتجلیھ داخل مختلف قطاعات ا

  :53نذكر منھا شروطال
ضرورة توفیر الدیمقراطیة في المجتمع، فالممارسة تتضمن قانونیة الوصول إلى المعلومات من خلال  -1

قوانین لحریة المعلومات والحصول علیھا من المواطنین، ومن خلال توفیر الشفافیة في القوانین 
  والإجراءات.

ریة أخرى كالمشاركة والمساءلة، وھذا ما یتیح للمواطن الاطلاع على المعلومة ممّا یعزز لقیم سیاسیة وإدا
فالدول التي لا تمارس الدیمقراطیة تجد قطاعاتھا تعاني من الانغلاق والاستفراد بالقرارات ممّا یجعل 

  السلطة في صراع مع الشعب الذي لا یملك حریة الوصول إلى المعلومة، أو المشاركة في صنع القرار.
یة من خلال توسیع الباب والتعامل المباشر مع الناس، والقضاء الدور الذي تلعبھ الحكومة في دعم الشفاف -2

  .54على الواسطة وتبني سیاسة الدوران الوظیفي واتباع طرق التدریب للمھارات الفردیة
فالحكومة لابد أن تقوم على مبدأ الشفافیة كي تستقیم مختلف قطاعات الدولة، ولا یتحقق ذلك إلاّ بفتح المجال 

  صنع القرار. لمشاركة الجمھور في
العمل ضمن إجراءات واضحة ومعلنة، فیما یتعلق بسیاسات المنظمة المالیة والتنمویة، فعلانیة الأعمال  -3

والمشاریع ووضوح الخطوات یخلق الثقة بین الإدارة والجمھور لما یضفیھ من شفافیة على مختلف 
  ممارسات ھذه المنظمة.
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حفظ وتوثیق كل ما یتعلق بالمؤسسة وعملھا، من خلال إصدار الالتزام بسیاسة واضحة للنشر تتضمن  -4
قرارات مجلس إدارة أو لوائح وإجراءات مصادق علیھا واضحة فیما یتعلق بنشر المعلومات الشفویة 
والكتابیة أو المخزنة إلكترونیا، فالتوثیق صورة من صور الشفافیة لما یوفره من معلومات عن أعمال 

  لتزام یحمي المؤسسة ومواردھا البشریة من أي انتھاك في حقھم.المؤسسة، ضف أن ھذا الا
تطبیق الحوكمة الإلكترونیة  في إدارة شؤون المنظمات والإدارات لتعزیز الشفافیة الإداریة  وتحسین  -5

، فالرقمنة على سبیل المثال تتیح للجمھور الاطّلاع الفوري والمباشر على 55جودة الخدمة العمومیة
مصدرھا دون الحاجة إلى وقت أو وساطة ممّا یعزز الشفافیة والرقابة والمشاركة بین المعلومة من 

  الجمھور وھذه الجھات.
  الشروط الخاصةثانیا: 

، فبھدف إضفاء الشفافیة على كیفیة 01_06وھي شروط أقرھا قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ 
  والھیئات العمومیة أن تلتزم أساسا بالآتي: تسییر الشؤون العمومیة، یتعین على المؤسسات والإدارات

اعتماد إجراءات وقواعد تمكن الجمھور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظیمھا وسیرھا، وكیفیة  -1
اتخاذ القرارات فیھا، فكشف سیاسات التسییر ومخططات العمل وعلانیة الاجتماعات المتعلقة بصنع 

  في الھیاكل العمومیة.القرارات للجمھور یحقق مبدأ الشفافیة 
  تبسیط الإجراءات الإداریة، فكلما كانت الإجراءات بسیطة كانت واضحة وفي متناول الجمھور. -2

  الشفافیة في الفقھ الإسلامي شروطثالثا: 
في القرآن تبیان لكلّ شؤون العباد، وھذا یدلّ على شفافیة الإسلام، ووضوح تعالیمھ، فقد بین للمسلم مالھ 

  وما ینتظره من ثواب أو عقاب.وما علیھ، 
  لذلك فمن شروط الشفافیة في الفقھ الإسلامي: 
الالتزام بما جاء بھ القرآن الكریم، واتباع أوامر الله عز وجل، واجتناب نواھیھ، فطاعة الله عز وجل  -1

ھ نوتقواه تزكي النفس، وتربیھا على الاستقامة والصدق والوضوح، بینما عصیان الله عز وجل تنتج ع
قسوة القلب التي تجعل الإنسان یرتكب المعاصي ویغش النّاس دون استحضار الله عزّ وجل، أو الخوف 

  من عقابھ. 
حرص المرء على تزكیة نفسھ أولا، وذلك بمحاسبتھا قبل أن تحاسب، وترویضھا وتعویدھا على التخلق  -2

ھ، ولا یتخاذل عن الإصلاح بحجة أن بمكارم الأخلاق، فلا یمارس العامل الفساد بحجة أن الجمیع یمارس
  الفساد منتشر، بل علیھ أن یتبنى الشفافیة كقیمة خلقیة قبل أن یمارسھا كمبدأ عملي. 

، وعمل بھ الصحابة التربیة الروحیة للفرد، وھذا ما اھتم بھ القرآن الكریم، وجسده في سیرتھ الرسول  -3
  رضوان الله علیھم.

یحقق الشفافیة في تعامل الناس فیما بینھم، فإن كان قانون الوقایة من الفساد فالتحلي بالقیم الإسلامیة 
 ومكافحتھ یسعى لاتخاذ إجراءات قانونیة تعزز الشفافیة، فالفقھ الإسلامي یركز أساسا على تقویم سلوك

  المسلم بما یحققھا عن طریق رقابتھ الذاتیة لنفسھ. 
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  الفرع الثاني: معیقات الشفافیة 
  یر من العوامل التي تعیق تطبیق مبدأ الشفافیة الإداریة، منھا ما یأتي:ھناك الكث

انتشار الفساد واستفحالھ في المؤسسات الحكومیة نتیجة غیاب الرقابة الإداریة، ممّا یجعل الموظف  -1
یسيء استخدام السلطة دون الخوف من العقاب، أو نتیجة الإفلات منھ عن طریق الرشوة والوساطة 

  والتحایل على القانون.
ت وھو ما یؤدي إلى تضلیل الجمھور، امتلاك الحكومات لوسائل الاتصال العامة ومصادر المعلوما -2

  ویحد من حریة التعبیر وإمكانیة المساءلة، وینتج عنھ تغییب الشفافیة في مختلف المؤسسات الحكومیة.
الممارسات السیاسیة التي لا تستند إلى الشرعیة الدیمقراطیة لتعیین الحاكم، فانتخاب الشعوب لحكامھا  -3

في صنع القرار السیاسي، ویكرس للدیمقراطیة التي تعد من شروط  یعني ممارسة أفرادھا لحق المشاركة
  قیام الشفافیة داخل الدولة، وتعیینھ بعیدا عن الشرعیة الدیمقراطیة یكرس لحكم استبدادي.

، ممّا یجعل المفسدین لا یحاسبون، أو یفلتون من العقاب بطرق غیر 56عدم استقلالیة الجھاز القضائي -4
  مشروعة.

قافة المحسوبیة والوساطة التي تمكن الفرد من الحصول على مزایا لا یستحقھا، وینتج عن ھذا انتشار ث -5
  السلوك انتشار الكذب والتحایل على القوانین وتغییب مبدأ تكافئ الفرص.

فھذه العوائق المذكورة تؤدي إلى اضمحلال مبدأ الشفافیة، واستفحال وانتشار جرائم الفساد، ولھذا 
  ا بشتى القیم الدینیة والوسائل القانونیة المعززة للشفافیة.وجب التصدي لھ

  الفرع الثالث: آثار الشفافیة
  تنتج عن الشفافیة جملة من الآثار تذكر منھا:

، وذلك من خلال ضمان الحریات الفردیة التطبیق السلیم لمبدأ الشفافیة یكرس لدولة الحق والقانون -1
  بین المواطنین.للأفراد، وتحقیق العدل والمساواة 

الموظف یلتزم ، فتطبیق الشفافیة على مستوى التنظیمات الإداریة یؤدي إلى توفیر الوقت وتنظیم العمل -2
  بمواعیده، ویحسن أداء مھامھ لأن الشفافیة تجعلھ تحت رقابة الجمھور.

أعمالھا یجعلھم ، فاطلاعھم على برامج الإدارة وتعزز الشفافیة ثقة المواطنین في الإدارة العمومیة -3
  یضعون ثقتھم في القائمین علیھا.

ذلك عن طریق ، وتعمل الشفافیة على تحقیق التوازن والتعاون بین جمیع المستویات الإداریة والتنفیذیة -4
  الرقابة المتبادلة والمشاركة الفعالة داخل الإدارة.

لأن جرائمھ لا تستفحل في الإدارة إلاّ في ، 57تطبیق مبدأ الشفافیة یحد من جرائم الفساد الإداري والمالي -5
  الخفاء وانعدام الرقابة وضبابیة التسییر.

تفعیل مبدأ الشفافیة في الإدارة العامة یؤدي إلى ترشید سیاستھا وتحقیق التنمیة، فالشفافیة من أھم المبادئ  -6
  التي یقوم علیھا الحكم الرشید.
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  خاتمة:
  النتائج والتوصیاتختاما لما سبق، توصلت إلى جملة من 

   ما النتائج فأھمھا:أ

الشفافیة معیار من معاییر الحكم الراشد، ویقصد بھا قانونا توفیر المعلومة وتسھیل الوصول إلیھا، بینما  -1
في حكمھ،  تعدّ في الفقھ الإسلامي قیمة خلقیة، وروحیة، ومعاملاتیة جاء بھا الإسلام، واعتمدھا الرّسول 

  وقامت علیھا الخلافة الراشدة.
یتقاطع الفقھ الإسلامي مع قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ في تجریم الفساد واتخاذ التدابیر لردعھ،  -2

لكنھما یختلفان في الوسائل، فالفقھ الإسلامي یركز أساسا على تزكیة الفرد الروحیة، وغرس القیم الإسلامیة 
نة والنزاھة والوضوح بینما یركز قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ على الأسالیب فیھ كالصدق والأما

  الوقائیة القانونیة.
یعد الفقھ الإسلامي مرجعا للشفافیة تنظیرا وتطبیقا، أما قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ وإن كان قد  -3

  ة.أشار إلیھا في أغلب نصوصھ إلا أنھ لم یتناولھا بطریقة تفصیلی
ھناك علاقة وطیدة بین الشفافیة والفساد الإداري والمالي، فكلما زادت الشفافیة قلت جرائم الفساد في  -4

  القطاع العام، وتغییبھا یؤدي إلى استفحال ھذه الجرائم. 
لكي تقوم الشفافیة في الأجھزة الإداریة لابد من استیفاء أسسھا وتظافر جھود الھیئات الملزمة بتطبیقھا  -5
  تحقیقھا.ل
  أما التوصیات فأقترح:و
تي جاء ال ضرورة التربیة الإیمانیة وتكوین الموظف الصادق النزیھ عن طریق تعلیمھ أخلاقیات المھنة -1

  بھا الفقھ الإسلامي.
  ضرورة نشر ثقافة الشفافیة في القطاع العام، وبیان للموظف مالھ وما علیھ. -2
ائیة وتقنین تدابیرھم الوق ،وحیاة الخلفاء رضي الله عنھم ،ضرورة الرجوع إلى السنة النبویة الشریفة -3

  والعلاجیة في شكل نصوص قانونیة تكرس لمبدأ الشفافیة.
  .دلعقوبات على مرتكبي جرائم الفساوتشدید ا ،ضرورة الحفاظ على مبدأ سیادة القانون -4

  قائمة المصادر والمراجع:
  القرآن الكریم

  :والحدیث كتب التفسیر
  .10ھـ، ج1415، 1الألوسي، روح المعاني في تفسیر القرآن الكریم، ط -1
  .9عادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة، ج -الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد، تحقیق: شعیب الأرناؤوط -2
  .2م)، ج2003-1424،( 3المكتب الإسلامي، ط ابن خزیمة، ت: محمد مصطفى الأعظمي،صحیح  -3
  .1، جـھ1311مصر، صحیح البخاري، مقدمة د مصطفى البغا، تحقیق: جماعة من العلماء، المطبعة الكبرى الأمیریة -4
  .3، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة، جصحیح مسلم -5

  .القاھرة ،الماوردي، الأحكام السلطانیة، دار الحدیث -6
  القوانین:

  .المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 2006/07/15المؤرخ في  03_06الأمر رقم  -1
مارس  08(ج ر، مؤرخة في تعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، المم، 2006فبرایر  20مؤرخ في  06/01القانون رقم  -2

2006(. 
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  المعاجم اللغویة: 
  .2م) ج2008 -ـ ھ1429(، 1العربیة المعاصرة، عالم الكتب، طأحمد مختار عمر، معجم اللغة  -1
  .م)1999 -ـھ1420(1الرازي، مختار الصحاح، تحقیق: یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة، بیروت، صیدا، ط -2

 الكتب:
  م.1983 ،5القاھرة، ط ،أحمد شلبي، السیاسة في الفكر الإسلامي، مكتبة النھضة المصریة -1
  م.2016، 1أبو كریم، الشفافیة والقیادة في الإدارة، دار حامد للنشر والتوزیع، طأحمد فتحي  -2
  م.2018بوطبة مراد، نظام الموظفین في القانون الجزائري، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -3
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